
العهد – ضياء الشامي

في هـــذا الوقت الحـــرج وبينما مناطـــق الثـــورة وحواضنها تتآكل 
رويـــداً رويـــداً بفعل المصالحـــات تارة والتهجير القســـري تـــارة أخرى. 
تكـــرر المشـــهد المؤلم الـــذي أصبح مألوفـــاً داخل المناطـــق المحررة، 
وتحولت وجهـــة البنادق التي طالمـــا كانت ترابط علـــى جبهات القتال 
تســـاند بعضها بعضـــاً، لتتوجه باتجـــاه بعض، فانطلقـــت الرصاصات 

والمدافـــع لتنهش جســـد الأخوة وتمـــزق روابط الوحـــدة الواهنة.

في ذكرى الاقتتـــال

لم يكد أهالـــي الغوطة يضمدون جراحهم بعد عـــام قاس عليهم، 
حتى تجددت الاشـــتباكات لأســـباب غير مقنعة، ففي الذكرى الســـنوية 
الأولى لانـــدلاع الاقتتـــال الفصائلي الكبيـــر في الغوطة الشـــرقية في 
28 من نيســـان ،شـــن جيش الإســـام هجوما كبيراً علـــى هيئة تحرير 
الشـــام »جبهة النصرة« ســـابقاً تحـــت ذريعة اختطاف مـــؤازرة لجيش 
الإســـام كانت فـــي طريقهـــا لبـــرزة، واتهم جيـــش الإســـام الهيئة 
باختطافهـــم  وأعلـــن عـــن عزمه على اســـتئصال كل مـــن يحمل فكر 
القاعـــدة فـــي الغوطة الشـــرقية. كمـــا طالب بقيـــة الفصائـــل بالتزام 
الحيـــاد وخاصة فيلق الرحمـــن. إلا أن الأمر تطور وتوسّـــع،  فانخرطت 
العديـــد من الفصائل في اقتتال داخلي مســـتعر راح ضحيته العشـــرات 
مـــن المدنيين والعســـكريين وعـــدد من قيـــادات الطرفيـــن، وخاصة 
بعـــد اتهام عدد مـــن الفصائل بأن جيش الإســـام كان يجهز مســـبقاً 

الجميع. علـــى  للعدوان 
وشـــهدت الغوطة مواجهـــات دامية بالأســـلحة الثقيلـــة، بالإضافة 
إلى حمـــات اعتقال طالت شـــخصيات من الطرفيـــن ترافقت باتهامات 
متبادلـــة وعمليات نهب واعتقال نســـاء خـــال تلـــك المداهمات، كما 
تـــرددت الأنبـــاء عـــن تعذيب عنيـــف طـــال المعتقلين لـــم يتمكن لنا 

مـــن صحته. التأكد 
ــض  ــذي رفـ ــرقية أ.س الـ ــة الشـ ــن الغوطـ ــط مـ ــد الناشـ ــد أكـ وقـ
الكشـــف عـــن اســـمه إلـــى أن الســـاح الـــذي اســـتعمل فـــي الاقتتـــال 
الداخلـــي الأخيـــر فـــي الغوطـــة لـــم يســـتعمل بهـــذه الكثافـــة فـــي 
ـــى  ـــة إل ـــل المتحارب ـــأت الفصائ ـــث لج ـــات المشـــتعلة، حي ـــارك والجبه المع
اســـتخدام مضـــاد الطيـــران بكثـــرة فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يســـتعمل منـــذ 
ـــاء. ـــاح مس ـــن صب ـــف المدنيي ـــي تقص ـــرات الت ـــام الطائ ـــة أم ـــرة طويل فت
وقـــد كشـــف الاقتتـــال عـــن انقســـام حـــاد بيـــن المدنييـــن الذيـــن 
عاشـــوا أيامـــاً مرعبـــة تحـــت الرصـــاص، بالإضافـــة علـــى انحيـــاز عـــدد 
مـــن المنظمـــات المدنيـــة والهيئـــات تجـــاه طـــرف علـــى حســـاب الأخـــر 
ــداً  ــر جـ ــل كبيـ ــي الحاصـ ــرخ المجتمعـ ــى أن الشـ ــير إلـ ــا يشـ ــو مـ ، وهـ
ـــة ورد  ـــر بعقاني ـــم معالجـــة الأم ـــم يت ـــر مال ـــى مشـــاكل أكب وســـيؤدي إل

الحقـــوق والابتعـــاد عـــن التجييـــش. 

التأصيــل الشرعي

ـــوات  ـــا أص ـــت معه ـــف، ارتفع ـــع والقذائ ـــوات المداف ـــاع أص ـــع ارتف وم
الإعامييـــن والشـــرعيين مـــن كا الطرفيـــن، إلا أن المعـــارك الشـــرعية 
ـــف.  ـــى والأعن ـــت الأعت ـــة كان ـــل المتحارب ـــرعيّو الفصائ ـــا ش ـــي يتزعمه الت
ـــه  ـــرر موقـــف فصيل ـــة والاتهامـــات التـــي تب فقـــد تســـلّح كل منهـــم بالأدل

ـــاً. ـــة أحيان ـــن المل ـــه ع ـــل تخرج ـــر ب ـــرف الآخ ـــيطن الط ـــه وتش وتؤصل
ويظهــــر فيديــــو مســــرب لأحــــد شــــرعيي الفصائــــل أمــــام عناصــــره 
قبيــــل الانطــــاق،  خطابــــاً شــــرعياً حماســــياً يدعــــو المقاتليــــن 
ــــي ســــبيل  ــــاد ف ــــاره  أعظــــم جه ــــى اعتب ــــال عل ــــي القت لاســــتماتة ف
ــــون  ــــم يقاتل ــــارك وخاصــــة أنه ــــة أشــــرف المع الله، وأن هــــذه المعرك
ــــن  ــــون دي ــــد« ممــــن يحرف ــــة محم ــــاس عرفتهــــم أم ــــا »أجــــرم أن فيه

ــه. ــ ــب زعم ــ ــلمين حس ــ ــون المس ــ الله ويقتل
ـــال هـــو دفـــاع عـــن الحرمـــات  وأكـــد الشـــرعي لعناصـــره أن هـــذا القت
والأعـــراض متهمـــاً الفئـــة الأخـــرى بأنهـــا لـــن تتوانـــى عـــن ســـبي 

ـــو تغلبـــوا عليهـــم كونهـــم يكفـــرون  نســـائهم وانتهـــاك حرماتهـــم فيمـــا ل
المســـلمين، معتبـــراً أن اســـتئصالهم فـــرض واجـــب علـــى الجميـــع. وختـــم 
ـــروا  ـــم ولا تغت ـــوا فيه ـــول: »لا  تتورع ـــه التحريضـــي بالق الشـــرعي خطاب
بلباســـهم ولا لحيتهـــم ولا بســـجودهم ولا بذكرهـــم الله، فإنهـــم أهـــل 

ـــوه«. ـــم وقتل ـــن قتله ـــى لم ـــة طوب ـــر قتل ـــم ش ـــدر، اقتلوه غ
ويعتبـــر الإعامـــي »إبراهيـــم كوكـــي« أن بعضـــاً من شـــرعيي 
الغوطـــة كانـــوا وقود الفتنـــة المتكررة فـــي الغوطة، فقـــد اختاروا أن 
لا يكـــون دورهم ســـلبياً فقط وإنما حرضوا بشـــكل كبيـــر على القتال 
بـــدل أن تكون مهمتهـــم وأد الفتن وتخفيف الاشـــكال ورأب الصدع  و 

توحيـــد الصفوف وجمـــع الكلمة.
واعتبـــر كوكي أن التحريـــض الذي قام به بعض الشـــرعيين على 
بـــدء القتال والصراع سيشـــكل مشـــكلة كبيـــرة أمـــام الفصائل التي 
ترفع الشـــعارات الإســـامية في التعايش المشـــترك مســـتقباً  محماً 

إياهم  وزر ومســـؤولية ذلـــك أمام الله ... 
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استنكار شعبي للاقتتال الداخلي في الغوطة

قـــراءات فـــي الثـــورات.. مـــن كتـــاب الثورة 
والدولـــة العميقـــة

 صفـحة 4

اجتماعـــات أســـتانة.. حبر على ورق أم ســـتدخل 
حيـــز  التنفيذ؟!

 صفـحة 2

الاقتتـــال الفصائلـــي.. خنجر في قلـــب الثورة

قرار البيـــت الأبيض بتزويد وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
بالســـاح من أجل معركة الرقة كما عبر القرار، يمكن تفســـيره من 
خـــال زاويتين واضحتيـــن لمن يتابع الحدث الســـوري وتفاعاته:

الزاويـــة الأولـــى أن هـــذا القـــرار يأتي فـــي إطار ســـيناريو 
مشـــروع التقســـيم الذي بـــدأت مامحـــه تلوح فـــي الأفق ومن 
خال تحـــركات الدول الفاعلة فـــي الثورة الســـورية. فعندما يتم 
تزويـــد منظمـــة تحمل مشـــروعا انفصاليـــا ويتم تجاهـــل الثوار 
الذيـــن يحملون مشـــروعا وطنيـــا يحافـــظ على وحدة ســـورية، 
وعندمـــا تتحـــدث اتفاقيـــة أســـتانة )٤( عـــن مناطـــق تخفيـــف 
التصعيـــد أو التوتر، وتطبق اســـتراتيجية التفكيـــك والتركيب في 
الثـــورة والتي تدفـــع بالجميع نحـــو محاربة الإرهـــاب في مناطق 
محـــددة كمـــا يقولـــون، وعـــزل أو تحييـــد مناطـــق الأســـد عن 
المواجهـــة والتي اتفقت عليهـــا الدول الفاعلة ومنهـــا أمريكا، كل 

التقســـيم. هذا يدعم ســـيناريو 

الزاويـــة الثانيـــة أن ســـيناريو إســـقاط الأســـد لـــدى الدول 
الكبرى ليـــس خيارا متاحا فـــي الوقت الراهـــن، فمحاربة الإرهاب 
هـــي التي أصبحت أولويـــة أولى وثانية وعاشـــرة، وهناك تجاهل 
كامـــل للإرهـــاب الحقيقـــي وهو الأســـد، والهدف كمـــا يبدو هي 
محاولـــة لترتيـــب المنطقـــة بشـــكل يخـــدم أجندة هـــذه الدول 

بشـــكل أفضل.
قـــرار البيـــت الأبيـــض لا يخـــدم الثـــورة ولا يخـــدم وحـــدة 
ســـورية ولا يخدم اســـتقرار المنطقـــة ولا يخدم الـــدول الإقليمية 
مثـــل تركيـــا ولا يخـــدم محاربـــة الإرهـــاب، بعكـــس مـــا يصرح 
 بـــه المســـؤولون الأمريكيـــون. إنـــه يخـــدم جهـــة واحـــدة فقط

هي أمريكــــــا.

كلمة العهد

العهد - خاص

الشـــهر  أول  أســـتانة  اجتمـــاع  انطـــاق  قبيـــل 
الجـــاري وبالتزامن مـــع  وثيقـــة الانتقال السياســـيّ 
التـــي تقدمت بهـــا الهيئـــة العلُيا للمفاوضـــات، قامت 
شـــخصيات أكاديميـــة وحقوقية مســـتقلة مـــن درعا 
بإصـــدار وثيقـــة أطلق عليها اســـم »عهد حـــوران«، 
في مبـــادرة غريبـــة من شـــخصيات محســـوبة على 

الســـورية.  الثورة  منطقة أشـــعلت فتيـــل 
المبـــادرة جاءت من شـــخصيات معارضـــة خارج 
ســـورية ليـــس لها تمثيـــل حقيقي فـــي الداخل عرف 
منهـــم   العميد  المنشـــق نائب قائد شـــرطة محافظة 
حمص ســـابقاً ومؤســـس الهيئـــة الســـورية للإعام 
إبراهيم الجبـــاوي، والدكتـــور عبد الكريـــم الحريري، 
ناصـــر   والمحامـــي   ، الحريـــري  حســـن  والمستشـــار 
الحريـــري، والعقيد ياســـين الحريـــري ،والمحامي أحمد 
الحورانـــي، والمحامي خالد بقيـــرات، والمحامي مثقال 
أبازيـــد، والدكتور خالد جاد، والشـــيخ غـــازي المصري 
ومحمد عبـــدالله الهويدي والمهنـــدس خليل الرفاعي 
وفهـــد المصـــري رئيـــس »جبهـــة الإنقـــاذ الوطني« 

والتـــي عقـــدت عدداً مـــن الاجتماعات فـــي الأردن.
وتـــروج الوثيقـــة إلـــى إقليـــم إداري يضـــم ما 
أطلـــق عليهم اســـم »أهالي حوران« في إشـــارة إلى 
ســـكان محافظتي درعا والســـويداء، والذي ســـيعتبر 
إقليماً مســـتقاً ضمن ما ســـمي »الاتحـــاد الفيدرالي 

... المســـتقبلي  السوري« 
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العهد - خاص

قبيل انطـــاق اجتماع أســـتانة أول 
الشـــهر الجـــاري وبالتزامـــن مـــع  وثيقة 
الانتقـــال السياســـيّ التـــي تقدمـــت بها 
قامـــت  للمفاوضـــات،  العلُيـــا  الهيئـــة 
شـــخصيات أكاديمية وحقوقية مســـتقلة 
مـــن درعا بإصـــدار وثيقة أطلـــق عليها 
اســـم »عهد حوران«، فـــي مبادرة غريبة 
من شـــخصيات محســـوبة علـــى منطقة 

الســـورية.  الثورة  فتيل  أشـــعلت 
مـــن شـــخصيات  جـــاءت  المبـــادرة 
معارضة خارج ســـورية ليـــس لها تمثيل 
حقيقي في الداخل عـــرف منهم   العميد  
المنشـــق نائـــب قائـــد شـــرطة محافظة 
حمص سابقاً ومؤســـس الهيئة السورية 
والدكتور  الجبـــاوي،  إبراهيـــم  للإعـــام 
الحريري، والمستشـــار حسن  الكريم  عبد 
الحريـــري ، والمحامـــي ناصـــر  الحريري، 
والعقيـــد ياســـين الحريـــري ،والمحامـــي 
أحمد الحورانـــي، والمحامي خالد بقيرات، 
والمحامي مثقال أبازيـــد، والدكتور خالد 
جاد، والشـــيخ غـــازي المصـــري ومحمد 
عبـــدالله الهويـــدي والمهنـــدس خليـــل 
الرفاعـــي وفهد المصـــري رئيس »جبهة 
الإنقـــاذ الوطنـــي« والتي عقـــدت عدداً 

مـــن الاجتماعات فـــي الأردن.
وتـــروج الوثيقـــة إلى إقليـــم إداري 
يضم مـــا أطلـــق عليهم اســـم »أهالي 
ســـكان  إلـــى  إشـــارة  فـــي  حـــوران« 
محافظتـــي درعـــا والســـويداء، والـــذي 
مـــا  مســـتقاً ضمـــن  إقليمـــاً  ســـيعتبر 
الســـوري«  الفيدرالي  »الاتحـــاد  ســـمي 
مؤقتـــة  لمرحلـــة  وذلـــك  المســـتقبلي، 

حســـب ادعائهـــا.

مبـــادئ  فـــي  الوثيقـــة  وتفصـــل 
المتعلقة  القانونية  وخلفياتها  دســـتورية 
بالملكيـــة والقضاء والأحوال الشـــخصية 
والتربية  والســـجون  العامـــة  والحريـــات 
والتعليـــم، فيما يبـــدو كدســـتور رديف 
أكثـــر مـــن كونـــه وثيقـــة مؤقتـــة، كما 
تحـــدد الوثيقـــة صاحيـــات ما أســـمته  
»مجلس الممثلين« المؤلف من خمســـين 
عضـــواً والذيـــن ســـيتم انتخابهم خال 
التأسيســـي الذي ســـيعقد قريباً  المؤتمر 
الانتخابّي حيث ســـيمتلك  النظـــام  وفق 
المجلـــس  »الحـــق الحصـــري والوحيد« 
في ســـن الأنظمة الجديـــدة وتعدياتها 
بما يتناســـب والواقـــع الحالـــي، وهو ما 

يماثـــل حالـــة  الأنظمـــة الفدرالية .
واعتبـــرت الوثيقـــة أن قضـــاة »دار 
القضـــاة  هـــم  حـــوران«  فـــي  العـــدل 
الرســـميون للإدارة الذاتيـــة المبتغاة في 
درعا  وأن ما ســـمته »الهيئـــة التنفيذية 
فـــي حـــوران« ســـتكون بمثابة ســـلطة 
تنفيذيـــة  و قضائيـــة بكافـــة هيكليتها 
الإداريـــة والهيئـــة القضائيـــة مما يعني 
قطـــع الارتباط نهائيا مع دمشـــق وبقية 

الســـورية. المناطق 
ويشـــير الناشط أبو شـــهد الحوراني 
خـــال حديثه مع العهد أن رفضاً شـــعبياً 
عارماً واجـــه هذه الوثيقـــة حيث خرجت 
بعـــض المظاهرات المنـــددة بهذا الطرح 
متهمة أصحابـــه بتطبيق أجندات خارجية 
لتفكيـــك مـــا تبقى مـــن ســـورية، كما 
أعلنـــت عدد مـــن الفصائل فـــي بيانات 
المبادرة.  لهـــذه  صدرت عنهـــا رفضهـــا 
أنـــه نتيجـــة رد  الحورانـــي  وأشـــار 
ــة،   ــات المدنيـ ــن والمنظمـ ــل المدنييـ فعـ
كالعميـــد  الموقعيـــن  بعـــض  انســـحب 

ــي  ــث السياسـ ــاوي  والباحـ ــم الجبـ ابراهيـ
»نصـــر فـــروان الحريـــري« والشـــيخ »ناصـــر 
الشـــعب  مجلـــس  عضـــو  الحريـــري« 
المنشـــق وخاصـــة بعـــد إصـــرار أصحـــاب 
المبـــادرة علـــى عقـــد لقـــاء تأسيســـي 

ــة. ــرار الوثيقـ ــب لإقـ قريـ
تعالـــت  الوثيقـــة  إعـــان  وفـــور 
ــة  ــرائيلية المرحبـ ــوات الإسـ ــض الأصـ بعـ
بمضمونهـــا، حيـــث أكـــد »مركـــز أورشـــليم 
والـــذي  والدولـــة«،  المجتمـــع  لدراســـة 
يـــرأس مجلـــس إدارتـــه وكيـــل وزارة 
دوري  الســـابق  الإســـرائيلي  الخارجيـــة 
ــة إقليـــم يضـــم درعـــا  غولـــد، أن إقامـ
وجبـــل الـــدروز )الســـويداء( والقنيطـــرة 

فـــي بوتقـــة واحـــدة تتحـــد فيدراليـــاً مـــع 
ســـورية، كجـــزء مـــن الاتحـــاد الفيدرالـــي 
ــه،  ــب بـ ــر مرحـ ــتقبلي أمـ ــوري المسـ السـ
وهـــو مـــا يعنـــي تقســـيماً عمليـــاً لســـورية، 
ـــر  ـــر مباش ـــكل غي ـــب بش ـــذي  يص ـــر ال الأم
فـــي مصلحـــة إســـرائيل وخاصـــة مـــن 

ــة. ــة الأمنيـ الناحيـ
ورأى المركز أن السـكان في المناطق 
توجهـات  ذوي  يعـدّون  إليهـا  المشـار 
فـي  أنـه  إسـرائيل، مضيفـا  إزاء  إيجابيـة 
حـال تـم تطبيـق ما جـاء في هـذا الاتفاق 
فهـذا يعني الحـد من الخطر الذي قد يهدد 
إيـران  مـن  كل  لتواجـد  نتيجـة  إسـرائيل 
وحـزب الله، أو بعـض الفصائـل الجهادية.

فــــي مقابــــل الأصــــوات الرافضــــة 
أن  البعــــض  يــــرى  الوثيقــــة،  لهــــذه 
ــرز  ــ ــل الأب ــ ــل الح ــ ــد« تمث ــ ــة عه ــ »وثيق
الخاضعــــة  المناطــــق  إدارة  لمعضلــــة 
عجــــز  بعــــد  المعارضــــة،  لســــيطرة 
مجلــــس المحافظــــة والهيئــــات القضائيــــة 
فــــي درعــــا عــــن تطبيــــق القانــــون، إثــــر 
ــــرة  ــــل وكث ــــوادث القت ــــاد وح ــــي الفس تفش
ــــة  ــــدات خارجي ــــة لأجن المشــــاريع الخاضع
ويعتبــــر  الأجنبــــي،  التمويــــل  نتيجــــة 
ــك  ــ ــة تل ــ ــرة أن مواجه ــ ــون للفك ــ الداعم
المشــــاكل يكــــون بمشــــروع وطنــــي 
ــة  ــ ــة وواضح ــ ــــس ثابت ــى أس ــ ــز عل ــ يرتك

ــة. ــ ــة الحالي ــ ــه الوثيق ــ تقدم

وثيقة عهـــد حـــوران.. إدارة محلية أم تقســـيم جديد؟!

هل تشارك حوران في تقسيم سورية ؟!

اجتماعات أستانة.. حبر على ورق أم ستدخل حيز  التنفيذ؟!
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ماهي إلا ســـاعات قليلة على دخول 
الوثيقـــة الروســـية حيـــز التنفيـــذ، حتى 
بـــدأت الخروقات من جانب قوات الأســـد 
ومليشـــياته في ســـيناريو مكـــرر. وعلى 
الرغـــم من تعهد الـــدول الضامنة -وهي 
تركيا وروســـيا وإيـــران- على الإشـــراف 
بمناطـــق  ماســـمي  لإنجـــاح  والســـعي 
خفـــض التوتر العســـكري، إلا أن الوقائع 
على الأرض لا تبشـــر بجديد. فمسلســـل 
مســـتمراً،  يـــزال  لا  القســـري  التهجيـــر 

لـــم تتوقـــف وإن قلّت. والغارات 
وتعتبـــر مناطق خفـــض التوتر اتفاقاً 
علنيـــاً لوقـــف إطـــاق النـــار، لا يتطلب 
موافقـــة مجلـــس الأمن أو فـــرض حظر 
جوي، أو حتى نشـــر قوات حفظ ســـام، 
والعازلة،  الآمنـــة  المناطق  على عكـــس 
حيث ســـيتم فيها وقف اســـتعمال جميع 
أنواع الأســـلحة بما فيها الســـاح الجوي، 
وتأميـــن دخول المســـاعدات الإنســـانية 
لفترة ســـتة أشـــهر في مرحلـــة أولى من 
عملية التســـوية السياســـية حسبما ورد 

الروســـية. الوثيقة  في 
ــف  ــة بوقـ ــق المعنيـ ــمل المناطـ وتشـ
العمليـــات العســـكرية كاً مـــن محافظـــة 
ريـــف  مـــن  محـــررة  وأجـــزاء  إدلـــب 
والغوطـــة  وحلـــب،  وحمـــاة  الاذقيـــة 
الشـــرقية، وشـــمالي محافظـــة حمـــص 
و مناطـــق فـــي جنـــوب ســـورية تشـــمل 
ـــة  ـــرة،  بالإضاف ـــا والقنيط ـــي درع محافظت
الأمنيـــة  المناطـــق  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ســـتقام علـــى طـــول حـــدود المناطـــق 
المتفـــق عليهـــا، والتـــي ســـتحتوي »نقـــاط 
تفتيـــش« و »مراكـــز مراقبـــة لضمـــان 
إطـــاق  وقـــف  نظـــام  أحـــكام  تنفيـــذ 

ـــوات  ـــن ق ـــا عناصـــر م ـــار« يشـــارك فيه الن
النظـــام والفصائـــل المعارضـــة.

بـــدوره أعلـــن المستشـــار القانوني 
للجيـــش الحـــر أســـامة أبو زيـــد، رفض 
وفـــد المعارضة وجـــود إيران كشـــريك 
أنها شـــريك  للعمليـــة، وخاصة  ضامـــن 
فـــي قتل الشـــعب الســـوري، وتســـعى 
بـــكل جهدهـــا لإتمـــام عمليـــة التغييـــر 
فـــي محيط دمشـــق. كما  الديمغرافـــي 
شـــكك أبـــو زيـــد بجديـــة روســـيا في 
الالتـــزام بوعودها، نظـــراً لكونها العراب 
لأكبر عملية تهجير قســـري في ســـورية 
لحـــق أهالي حـــي الوعـــر، بالإضافة إلى 
العديد  مشـــاركة طائراتهـــا في قصـــف 

الســـورية.  المناطق  مـــن 

وأشـــار أبو زيد إلـــى أن كل الخرائط 
التـــي انتشـــرت لتحديـــد مناطق خفض 
التوتـــر ليســـت نهائيـــة نظـــراً لاختاف 
التركـــي  الجانـــب  مابيـــن  التفســـيرات 
أن مجموعات  إلـــى  والروســـي، مشـــيراً 
العمل المعنية ســـتجتمع خال أسبوعين 
فـــي أنقـــرة  لبحـــث كامـــل التفاصيـــل 

النهائية. الخرائـــظ  واعتمـــاد 
وأكد أبو زيد أن فصائل الثورة السورية 
ستظل محتفظة بساحها ولم تتخلى عنه، 
مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بجبهة النصرة 
أية  إثارته مع  داخلياً لا يمكن  يعتبر شأناً 
بالطرق  معالجته  وستتم  أجنبية،  جهة 
المناسبة، و نافياً كون الاقتتال الحاصل في 
الغوطة جاء على خلفية اجتماعات أستانة.

وأوضـــح أبـــو زيـــد إلـــى أن هـــذه 
الثـــورة قامت مـــن أجل إســـقاط نظام 
الأســـد وليس مـــن أجل أهـــداف أخرى، 
داعيـــاً جبهـــة النصـــرة إلـــى التخلي عن 
مشـــروعها الذي بدأته منذ عام 2013م 
الهـــادف إلى تفكيك الفصائـــل، و مطالباً 
إياهـــا بحـــلّ نفســـها و التعقـــل واتخاذ 
القـــرار الســـليم، والابتعاد عـــن توريط 
الشباب الســـوري المتحمس للقضاء على 
النظام  ومليشـــيات إيران في مشـــاريع 
ســـبق وأن فشـــلت  في كثير من الدول.
ويـــرى وفـــد المعارضـــة أن اتفـــاق 
أســـتانة محكوم بالفشـــل منـــذ بدايته، 
خاصـــة في ظـــل الانتهاكات المســـتمرة 
وعـــدم الالتـــزام به منذ ســـاعاته الأولى  

فـــي كل من ريف حمـــاة و برزة والقابون 
ودرعا وريـــف حمص، وهو ما ســـيجنب 

وفـــد المعارضـــة الضغـــوط للقبول به.
كثيـــراً  الســـوريون  يكتـــرث  لـــم 
لمجريـــات اجتماعـــات أســـتانة ولا لجديـــة 
التحـــركات  أن  إلا  الروســـية،  الوثيقـــة 
العســـكرية الغريبـــة علـــى الأرض والتـــي 
تجلـــت بحشـــود أمريكيـــة أردنيـــة علـــى 
الحـــدود الجنوبيـــة، وحشـــود عســـكرية 
ــذر  ــمالية، تنـ ــدود الشـ ــى الحـ ــة علـ تركيـ
بـــأن ثمـــة شـــيئاً مـــا قـــد رتـــب مســـبقاً 
ــر  ــض التوتـ ــق خفـ ــول مناطـ ــل تتحـ فهـ
مـــن مجـــرد كلمـــات علـــى ورق إلـــى واقـــع 
ــع  ــأة الواقـ ــوريين وطـ ــى السـ يخفـــف علـ

الـــذي يعيشـــونه ؟! 

صورة توضح حشود عسكرية أمريكية على الحدود الأردنية السورية بعد اجتماعات أستانة 

يرى وفد المعارضة أن 
اتفاق أستانة محكوم 

بالفشل منذ بدايته، 
خاصة في ظل الانتهاكات 

المستمرة وعدم الالتزام 
به منذ ساعاته الأولى  

في كل من ريف حماة و 
برزة والقابون ودرعا وريف 

حمص ، وهو ما سيجنب 
وفد المعارضة الضغوط 

للقبول به.
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الاقتتال الفصائلي.. خنجر في قلب الثورة
العهد – ضياء الشامي

فـــي هـــذا الوقـــت الحـــرج وبينمـــا 
تتـــآكل  وحواضنهـــا  الثـــورة  مناطـــق 
رويـــداً رويـــداً بفعـــل المصالحـــات تارة 
والتهجيـــر القســـري تـــارة أخـــرى. تكرر 
المشـــهد المؤلـــم الـــذي أصبـــح مألوفاً 
وتحولـــت  المحـــررة،  المناطـــق  داخـــل 
وجهـــة البنادق التي طالمـــا كانت ترابط 
القتـــال تســـاند بعضها  علـــى جبهـــات 
بعضـــاً، لتتوجه باتجـــاه بعض، فانطلقت 
الرصاصـــات والمدافـــع لتنهـــش جســـد 
الأخوة وتمـــزق روابط الوحـــدة الواهنة.

في ذكرى الاقتتال

لـــم يكد أهالـــي الغوطـــة يضمدون 
جراحهـــم بعد عـــام قاس عليهـــم، حتى 
غيـــر  لأســـباب  الاشـــتباكات  تجـــددت 
مقنعـــة، ففـــي الذكرى الســـنوية الأولى 
لانـــدلاع الاقتتـــال الفصائلـــي الكبير في 
الغوطـــة الشـــرقية في 28 من نيســـان 
،شـــن جيش الإســـام هجوما كبيراً على 
هيئـــة تحريـــر الشـــام »جبهـــة النصرة« 
ســـابقاً تحـــت ذريعـــة اختطاف مـــؤازرة 
فـــي طريقها  كانـــت  الإســـام  لجيـــش 
لبـــرزة، واتهـــم جيـــش الإســـام الهيئة 
باختطافهـــم  وأعلـــن عـــن عزمـــه على 
اســـتئصال كل من يحمل فكـــر القاعدة 
في الغوطة الشـــرقية. كمـــا طالب بقية 
فيلق  الحيـــاد وخاصة  بالتـــزام  الفصائل 
الرحمـــن. إلا أن الأمـــر تطـــور وتوسّـــع،  
فانخرطـــت العديـــد مـــن الفصائـــل في 
راح ضحيتـــه  داخلـــي مســـتعر  اقتتـــال 
والعســـكريين  المدنيين  مـــن  العشـــرات 
وعدد مـــن قيـــادات الطرفيـــن، وخاصة 
بعـــد اتهـــام عـــدد مـــن الفصائـــل بأن 
مســـبقاً  يجهـــز  كان  الإســـام  جيـــش 

الجميع. للعـــدوان علـــى 
دامية  مواجهـــات  الغوطة  وشـــهدت 
إلـــى  بالإضافـــة  الثقيلـــة،  بالأســـلحة 
حمـــات اعتقـــال طالت شـــخصيات من 
الطرفيـــن ترافقـــت باتهامـــات متبادلـــة 
وعمليـــات نهـــب واعتقـــال نســـاء خال 
تلـــك المداهمات، كمـــا تـــرددت الأنباء 
عن تعذيـــب عنيف طـــال المعتقلين لم 

مـــن صحته. التأكد  لنـــا  يتمكـــن 
وقـــد أكـــد الناشـــط مـــن الغوطـــة 
الشـــرقية أ.س الـــذي رفـــض الكشـــف عـــن 
اســـمه إلـــى أن الســـاح الـــذي اســـتعمل 
فـــي  الأخيـــر  الداخلـــي  الاقتتـــال  فـــي 
ــة  ــذه الكثافـ ــتعمل بهـ ــم يسـ ــة لـ الغوطـ
المشـــتعلة،  والجبهـــات  المعـــارك  فـــي 
حيـــث لجـــأت الفصائـــل المتحاربـــة إلـــى 
ــي  ــرة فـ ــران بكثـ ــاد الطيـ ــتخدام مضـ اسـ
الوقـــت الـــذي لـــم يســـتعمل منـــذ فتـــرة 
ــف  ــي تقصـ ــرات التـ ــام الطائـ ــة أمـ طويلـ

المدنييـــن صبـــاح مســـاء.
وقد كشـــف الاقتتـــال عن انقســـام 
حـــاد بين المدنييـــن الذين عاشـــوا أياماً 
مرعبة تحـــت الرصـــاص، بالإضافة على 
انحيـــاز عـــدد مـــن المنظمـــات المدنية 
والهيئـــات تجـــاه طـــرف علـــى حســـاب 
الأخـــر ، وهـــو ما يشـــير إلى أن الشـــرخ 
المجتمعـــي الحاصل كبير جداً وســـيؤدي 
إلـــى مشـــاكل أكبـــر مالم يتـــم معالجة 
الأمـــر بعقانيـــة ورد الحقـــوق والابتعاد 

التجييش.  عـــن 

التأصيل الشرعي

المدافـــع  أصـــوات  ارتفـــاع  ومـــع 
أصـــوات  معهـــا  ارتفعـــت  والقذائـــف، 
كا  مـــن  والشـــرعيين  الإعامييـــن 
الشـــرعية  المعـــارك  أن  إلا  الطرفيـــن، 
الفصائـــل  شـــرعيّو  يتزعمهـــا  التـــي 
المتحاربـــة كانـــت الأعتـــى والأعنـــف. فقـــد 

ــات  ــة والاتهامـ ــم بالأدلـ ــلّح كل منهـ تسـ
التـــي تبـــرر موقـــف فصيلـــه وتؤصلـــه 
وتشـــيطن الطـــرف الآخـــر بـــل تخرجـــه 

عـــن الملـــة أحيانـــاً.
ويظهر فيديو مســـرب لأحد شـــرعيي 
الفصائل أمام عناصـــره قبيل الانطاق،  
خطاباً شـــرعياً حماســـياً يدعو المقاتلين 
لاســـتماتة فـــي القتـــال علـــى اعتباره  
أعظم جهـــاد في ســـبيل الله، وأن هذه 
المعركة أشـــرف المعـــارك وخاصة أنهم 
يقاتلـــون فيهـــا »أجرم أنـــاس عرفتهم 
أمة محمـــد« ممـــن يحرفـــون دين الله 

ويقتلون المســـلمين حســـب زعمه.
وأكـــد الشـــرعي لعناصـــره أن هـــذا 
الحرمـــات  عـــن  دفـــاع  هـــو  القتـــال 
والأعـــراض متهمـــاً الفئـــة الأخـــرى بأنهـــا 
نســـائهم  ســـبي  عـــن  تتوانـــى  لـــن 
وانتهـــاك حرماتهـــم فيمـــا لـــو تغلبـــوا 
عليهـــم كونهـــم يكفـــرون المســـلمين، 
معتبـــراً أن اســـتئصالهم فـــرض واجـــب 
علـــى الجميـــع. وختـــم الشـــرعي خطابـــه 
التحريضـــي بالقـــول: »لا  تتورعـــوا فيهـــم 
ولا تغتـــروا بلباســـهم ولا لحيتهـــم ولا 
بســـجودهم ولا بذكرهـــم الله، فإنهـــم 
ـــى  ـــة طوب ـــر قتل ـــم ش ـــدر، اقتلوه ـــل غ أه

ــوه«. ــم وقتلـ ــن قتلهـ لمـ
ويعتبر الإعامـــي »إبراهيم كوكي« 
أن بعضـــاً من شـــرعيي الغوطـــة كانوا 
وقـــود الفتنـــة المتكـــررة فـــي الغوطة، 
فقد اختـــاروا أن لا يكون دورهم ســـلبياً 
فقـــط وإنما حرضـــوا بشـــكل كبير على 
القتـــال بـــدل أن تكـــون مهمتهـــم وأد 
الفتن وتخفيـــف الاشـــكال ورأب الصدع  

الكلمة. الصفوف وجمـــع  و توحيـــد 
الذي  التحريـــض  أن  واعتبر كوكـــي 
قام بـــه بعـــض الشـــرعيين علـــى بدء 
والصراع سيشـــكل مشكلة كبيرة  القتال 
أمـــام الفصائـــل التـــي ترفع الشـــعارات 
المشـــترك  التعايـــش  فـــي  الإســـامية 
مســـتقباً  محماً إياهم  وزر ومسؤولية 

الله. أمـــام  ذلك 

  قتال الفصائل تحت المجهر

وفـــي دراســـة هامـــة لتاريـــخ الاقتتـــال 
الســـورية  الفصائـــل  بيـــن  الداخلـــي 
أحصـــت  »نصـــح«  مدونـــة  نشـــرتها 
الدراســـة مـــا يقـــارب الــــ ٤0 اقتتـــالاً داخليـــاً 
مـــن بدايـــة عـــام 2012 م كانـــت تـــدور 
بيـــن فصائـــل الجيـــش الحـــر، والكتائـــب 
ــة  ــام، وحركـ ــش الإسـ ــامية، وجيـ الإسـ
أحـــرار الشـــام مـــن جهـــة، وجبهةالنصـــرة 
ــاء  ــام(، وحلفـ ــر الشـ ــام )هيئـــة تحريـ الشـ
ــة  ــن جهـ ــامية مـ ــة الإسـ ــم الدولـ تنظيـ
ـــن  ـــن م ـــي الأدوار بي ـــادل ف ـــع تب ـــرى م أخ

بغـــى ومـــن بُغـــي عليـــه.
ـــن  ـــدور بي ـــال ت ـــع الاقتت ـــت ذرائ وكان
مطالـــب محاســـبة العناصـــر المســـيئة، 
ـــرق  ـــب، وخ ـــرقة والنه ـــال الس ـــف أعم ووق
أو  تخزيـــن  اتفاقيـــة ســـابقة،  أو  بنـــد 
ـــاء  ـــدم مشـــاركته أثن ـــاد وع الســـاح والعت
المعركـــة، إلا أن الأســـباب الحقيقـــة كانـــت 
ــا  ــل مـ ــة فصيـ ــي رغبـ ــاً فـ ــد غالبـ تتجسـ
ـــر  ـــل الآخ ـــوارد الفصي ـــى م ـــتياء عل بالاس
مـــن ذخائـــر وعتـــاد وحواجـــز و أنفـــاق 
ومـــوارد بشـــرية، أو بهـــدف القضـــاء علـــى 
ـــداً  ـــل تهدي ـــن أن يمث ـــوي يمك ـــس ق مناف
النزاعـــات  أغلـــب  وانتهـــت  مســـتقبلياً، 
الداخليـــة بإنهـــاء الفصيـــل الأضعـــف أو 
الفصيـــل  اندمـــاج  أو  تخفيـــض قوتـــه 

الأضعـــف مـــع كيانـــات أخـــرى.
 إلا أن العامـــل المشـــترك فـــي كل 
الاقتتـــالات الداخلية بيـــن الفصائل، أنها 
ألحقت أضـــراراً كبيـــرةً ماديةً وبشـــريةً 
المدنييـــن،  وحتـــى  المقاتليـــن  بيـــن 
وتســـببت لاحقـــاً فـــي خســـارة مناطق 
مهمـــة واســـتراتيجية علـــى الأرض، كما 

أنهـــا تســـببت فـــي خســـارة الفصائـــل 
أعـــداداً كبيرة مـــن الحاضنة الشـــعبية.

وتشـــير الدراســـة إلى أنه من أصل 
30 اقتتـــالاً داخليـــاً، هنـــاك 17 اقتتـــالاً 
كانت فيه جبهـــة النصرة هـــي المبادرة 
فـــي الهجوم وقد اســـتهدفت  عـــدداً من 
فصائل الجيـــش الحر مـــن أبرزها جبهة 
ثـــوار ســـورية، حركة حـــزم، الفرقة 30، 
كتيبة شـــهداء البياضة ، جيش الإســـام 
فيلق الشـــام واللواء الأول وهي فصائل 
لهـــا تاريخ مشـــهود فـــي قتال الأســـد 
ومعـــارك التحريـــر، بينمـــا كانـــت حركة 
أحرار الشـــام الجهـــة الأقـــل ضلوعاً في 
الاقتتـــال الداخلي والتـــي غالباً ما تكتفي 
بالمـــؤازرة، وكان أغلـــب المســـتهدفين 
بالاقتتـــال الداخلي  كتائـــب الجيش الحر 

التي لا تتبنى شـــعارات إســـامية.
وأشارت الدراســـة إلى أن الفترة بين 
عامـــي 2015-نهايـــة 2016 تضاعفت 
فيهـــا أعـــداد الاقتتـــال الداخلـــي بيـــن 
الفصائل لأســـباب متنوعـــة كان أغلبها 
يتركز في الاســـتحواذ على مـــوارد الآخر 
وإنهاء وجـــوده. وغالباً مـــا كانت ذريعة 
الاقتتـــال الانتمـــاء لتنظيـــم الدولـــة أو 
التعاون معه أو الارتهـــان لجهات أجنبية 

أو تنفيذ اتفاقات سياســـية على حســـاب 
بقيـــة الفصائل.

وأشـــارت الدراســـة إلى أن النزاعات 
الداخليـــة بيـــن الفصائل غالبـــاً ما تزداد 
فـــي الجبهـــات البـــاردة، حيـــث يكـــون 
الهـــدف منها الهيمنـــة ، إلا أنهـــا تحدث 
أيضـــاً فـــي الجبهـــات الســـاخنة كما في 
حلـــب وفي مناطـــق الحصـــار كالغوطة، 
حيـــث يكون الهـــدف منها القضـــاء على 

وجودي. تهديـــد 
وفـــي جميع حـــالات الاقتتـــال كانت 
الفصيل  بإنهاء وجـــود  المعارك تنتهـــي 
الآخر أو بوســـاطة واتفاق يحـــدد أماكن  
إعـــادة الانتشـــار ويتعهد بإطاق ســـراح 
الأســـرى،إلا أن بنـــود إعادة الســـاح أو 
المقـــرات لـــم تنفذ بشـــكل كامـــل مما 
ســـبب تجـــدد التوتـــرات وخاصـــة فـــي 

. طة لغو ا

الغوطة إلى أين؟!

وبالعودة إلى الغوطـــة يتابع الجميع 
تطـــورات الصـــراع بين الفصائـــل بكثير 
من الأســـى حيـــث يتوقـــع البعـــض أن 
نتيجـــة هـــذا الاقتتال ســـتكون خســـارة 
جـــزء مهـــم مـــن المناطق المحـــررة كما 
الماضي  العـــام  الاقتتـــال  إبـــان  حـــدث 
والذي ســـقطت على إثـــره منطقة المرج 
التـــي تعتبـــر الســـلة الغذائيـــة للغوطة.
نتائـــج  بـــدأت  فقـــد  اليـــوم  أمـــا 
ــر بتوقيـــع منطقـــة بـــرزة  الاقتتـــال تظهـ
مـــع  مصالحـــة  اتفاقيـــة  الاســـتراتيجية 
نظـــام الأســـد تقضـــي بتهجيـــر الثـــوار 
أوضاعهـــم  تســـوية  رفضـــوا  الذيـــن 
باتجـــاه إدلـــب وجرابلـــس بينمـــا تتـــردد 
إشـــاعات كثيـــرة حـــول قـــرب توقيـــع 
ـــذا  ـــة وه ـــة مماثل ـــون اتفاقي ـــة القاب منطق
يعنـــي بالضـــرورة خســـارة الغوطـــة لمنفـــذ 
بمقومـــات  يمدهـــا  كان  اســـتراتيجي 
لمنفـــذ  لخســـارتها  بالإضافـــة  الحيـــاة 

رئيســـي يهـــدد أمـــن دمشـــق. 
في حديـــث خاص للدكتور »ســـنان 

حتاحت »الباحث في الشـــأن السوري مع 
»صحيفة العهد« رأى حتاحت أن الاقتتال 
الحاصـــل فـــي الغوطـــة الشـــرقية يرجع 
إلـــى التنافـــس المحلـــي علـــى مصادر 
الشـــرعية،الذي يعتبر واضحـــاً من خال 
التوظيف للبعـــد المناطقي والأيديولوجي 
للصراع، حيـــث يعد أداة هامـــة لتوطين 
رقعة مساحة  وزيادة  الشـــعبية  الحاضنة 
الســـيطرة الجغرافية، بالإضافـــة إلى أن 
الخـــاف الحاصـــل بيـــن جهـــات إقليمية 
والـــذي انعكس ســـلباً علـــى مفاوضات 
الاســـتانة ألقـــى بظالـــه علـــى فصائل 

الغوطـــة التي تتبـــع ذات الجهات. 
يمكـــن  لا  أنـــه  حتاحـــت  واعتبـــر 
الوصـــول إلى حـــل نهائي وشـــامل في 
الغوطـــة مالم يتـــم تفكيـــك الأزمة من 
جذورهـــا  وإزالة تضـــارب المصالح بين 
المتنازعيـــن، وذلك باللجـــوء الى تحكيم 
واضح المعالم  يعالج جذور الإشـــكاليات 
ويقســـم دوائر النفوذ بيـــن الأطراف، أما 
تـــرك الأمور والإشـــكاليات علـــى ماهي 
عليـــه تحـــت ذريعـــة أننـــا إخـــوة وأن 
هدفنا مشترك فتلك اســـتراتيجية أثبتت 
فشـــلها، وهو مـــا يقتضـــي أولا تصالح 
القـــوى الإقليمية فيمـــا بينهـــا واتفاقها 
علـــى تفاهمـــات مشـــتركة فيمـــا بينها.
السياســـية  المعطيـــات  وحســـب 
الحاليـــة واتفاقية المناطـــق الأربعة  يرى 
حتاحـــت أن الأمور فـــي الغوطـــة تتجه 
نحـــو تصعيد أكبـــر بيـــن الطرفين )من 
شـــارك باجتماعـــات أســـتانة ومـــن لم 
يشـــارك(، مما قـــد يتطور الـــى اتهامات 
متبادلـــة واقتتال داخلـــي ينتهي بتغلب 
الإســـام«  الأقـــوى وهو »جيش  الطرف 
حســـب اعتقاده، نظرا للقدرة العســـكرية 
الكبيـــرة لديه، إلا أنه  ســـيظل غير قادر 
على بســـط نفـــوذه على كامـــل الرقعة 
الجغرافيـــة فـــي الغوطة، الأمـــر الذي قد 
يســـتدعي تدخـــاً خارجياً للنظـــام مثا 
أو لروســـيا في سيناريو شـــبيه لسيناريو 
حلب آخر أيـــام الحصار إلى أنه ســـيمتد 

أطول. فتـــرة  على 

استنكار شعبي للاقتتال الداخلي في الغوطة

»إبراهيم  الإعلامـــي  يعتبـــر 
مـــن  بعضـــاً  أن  كوكـــي« 
كانـــوا  الغوطـــة  شـــرعيي 
المتكـــررة  الفتنـــة  وقـــود 
فـــي الغوطة، فقـــد اختاروا 
أن لا يكـــون دورهـــم ســـلبياً 
بشـــكل  حرضوا  وإنما  فقـــط 
كبيـــر علـــى القتال بـــدل أن 
تكـــون مهمتهـــم وأد الفتن 
ورأب  الاشـــكال  وتخفيـــف 
الصفوف  توحيـــد  و  الصـــدع  

وجمـــع الكلمـــة .
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علـــى  نحكـــم  أن  المبكّـــر  مـــن 
الربيـــع العربـــيّ بالفشـــل، أو أن نحكـــم 
ــة  ــادة، فحركـ ــورة المضـ ــار الثـ بانتصـ
ــهولة،  ــذه السـ ــي بهـ ــخ لا تنتهـ التاريـ
وتعرّجـــات الأحـــداث لا تعطـــي حكمـــاً 
نهائيـــاً بـــدون النظـــر إلـــى المســـار 
ــة  ــات، فالمواجهـ ــك التعرّجـ ــام لتلـ العـ
 لاتـــزال فـــي بدايتهـــــــــــــا والأيـــام

حبلى بالمفاجــــآت.
الســـورية  الحالة  وفـــي   ولكـــن 
الدكاكيـــن  بـــأن  القـــول  يمكننـــا 
الإعاميـــة الفصائلية فشـــلت فشـــاً 
التعبيـــر عـــن رســـالة  فـــي  ذريعـــاً 
غايتهـــا  ونبـــل   ، الســـورية  الثـــورة 
وتوصيل رســـالتها للعالـــم، بل مثلت 
حالة ما يشـــبه شـــاعر القبيلـــة الذي 
حصـــر همه فـــي الذب عن عشـــيرته 
درجـــة  إلـــى  ببطولاتهـــا  والتغنـــي 
المبالغـــة والتصنـــع وهجاء العشـــائر 
أحســـابها  فـــي  والطعـــن  الأخـــرى 
وشـــرفها، بينمـــا نجـــح النظـــام في 
اختـــراق الثـــورة بمئـــات الآلاف مـــن 
المواقـــع والصفحـــات التـــي تقمصت 
الـــزي الإســـامي بأســـماء وهميـــة، 
وراحـــت تســـقط كل أعـــام الثورة 
وقادتهـــا، ولأننا مدمنـــون على تتبع 
العورات والشـــغف بأخبـــار الفضائح-  
النظام  نجـــح  ولوكانت ظنيـــة- فقد 
بتفريـــغ الثـــورة من أي شـــخصية أو 
الثوري  المجموع  تنال ثقة  مؤسســـة 

بـــا رأس. الثورة  لتبقـــى 
فـــي  الســـورية  الثـــورة  بقيـــت 
الثـــورة والنظام،  خانة الصـــراع بين 
ولم تنتقـــل إلى الصراع مـــع الدولة  
العميقـــة كغيرها من الثورات وســـار 

الصـــراع على نحو وحشـــيّ لم يعرف 
لـــه مثيل فـــي التاريخ. والســـبب أنّ 
الأولى  القلعـــة  الســـوريّ هو  النظام 
والأخيـــرة أمـــام الثـــورة الســـوريّة، 
دولتـــه  معـــه  ســـتنهار  وبانهيـــاره 
العميقـــة وأجهزتـــه الأمنيّة وجيشـــه 
ومنظومتـــه الدينيّـــة والاقتصاديّـــة، 
ولن يســـتطيع تشـــكيل نفســـه من 
جديـــد بصـــورة ثـــورة مضـــادّة، إلا 
تلك الثورة التي اســـتطاع أن يخلقها 
بيـــن الثـــوار وهـــي لا تنتمـــي إليه 
على شـــكل الســـلفية الجهادية، التي 
فتت في عضـــد الثـــورة لذلك كانت 
معركته مـــع الحراك الثـــوريّ صفريّة 
اســـتئصاليّة منـــذ الصرخـــة الأولـــى 

ومازالـــت إلـــى اليوم. 
الخطـــاب  لغيـــاب  كان  وقـــد 
الوطنـــيّ والإنســـانيّ، والتقوقـــع فـــي 
الخطـــاب العقـــديّ الأيديولــــــــــوجي، 
ــأن  ــيّ الشـ ــلّ الديمقراطـ ــر للحـ والتنكّـ
فـــي جعـــل الأقليّـــات، والبـــؤر الطائفيّـــة 
المحقنـــة بثقافـــة المظلوميـــة تنقلـــب 
كقـــوّة مضافـــة للنظـــام أو محايـــدة ، 
فـــي الوقـــت الـــذي نحتـــاج فيـــه إلـــى 
تحييـــد أكبـــر عـــدد مـــن الخصـــوم 
عـــدد  أكبـــر  وكســـب  المحتمليـــن، 
ــأ  ــاء المفيديـــن. وكان خطـ مـــن الحلفـ
التقديـــر مـــرده إلـــى التعامـــل معهـــم 
ـــا  ـــر أنه ـــة الأم ـــة وحقيق ـــف أقلي كطوائ
عظمـــى  بـــدول  ممتنعـــة  طوائـــف 
أخـــذت حمايتهـــا علـــى عاتقهـــا بينمـــا 
تحـــول الســـنة الثوريـــون إلـــى أقليـــة 
ــم  ــن نصفهـ ــر مـ ــاز أكثـ ــد أن انحـ بعـ
للنظـــام رغبـــة أو رهبـــة وهكـــذا خســـرنا 
الأكثريـــة.  نكســـب  ولـــم  الأقليـــات 

العربـــي  الربيـــع  ثـــورات  فـــي 
تشـــكلت الثـــورة المضـــادة بشـــكل 
رئيســـي من فلول الأنظمة الساقطة 
بينمـــا فـــي الثـــورة الســـورية بدأت 
تتشـــكل الثورة المضـــادة من داخل 
غابـــت عنا  نفســـها حينمـــا  الثـــورة 
القـــدرة علـــى التميز بينهما بســـبب 
الخلـــل الفكـــري الـــذي جعـــل مـــن 
أهداف الثورة تختلط وتتشـــابه على 
الكثيرين، فحكمنـــا بالثورية لكل من 
يقاتـــل النظام، ولكن لـــم ننتبه إلى 

الأهداف التي يحملها ما بعد إســـقاط 
النظـــام، وهـــل هـــي فـــي مقـــدور 
الثـــورة؟! وهـــل هي تعبـــر عما خرج 
أصحـــاب الصيحـــة الأولى مـــن أجله 
والـــذي يتمثـــل في الحرية وإســـقاط 
النظـــام؟! ثـــم لتتحـــول ثورتنا إلى 
ثـــورة لمحاربـــة الديمقراطيـــة وخيار 
الشـــعب وهـــو الهـــدف الـــذي يلتقي 
البعـــض فيـــه مـــع النظـــام تمامـــا 
كل  عنـــد  الدوافـــع  تختلـــف  لكـــن 
منهـــا فـــي محاربـــة خيار الشـــعب.

بقلم : عباس شريفة - باحث إسلامي

عــن الصحـــيفة

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

هيئـــة التـحـــرير

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---
نائب رئيــس التحرير

أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---
الهيئة الاستشـارية

أ. محمد عادل فـارس 
---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---
تصميم وإخــــراج

عبــدالله ديب
---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان
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العدد السادس والتسعـون
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ــادة  ــورة المضـ ــكلت الثـ ــي تشـ ــع العربـ ــورات الربيـ ــي ثـ فـ
ــا  ــاقطة بينمـ ــة السـ ــول الأنظمـ ــن فلـ ــي مـ ــكل رئيسـ بشـ
ـــل  ـــن داخ ـــادة م ـــورة المض ـــكل الث ـــدأت تتش ـــورية ب ـــورة الس ـــي الث ف
الثـــورة نفســـها حينمـــا غابـــت عنـــا القـــدرة علـــى التميـــز بينهمـــا 
بســـبب الخلـــل الفكـــري الـــذي جعـــل مـــن أهـــداف الثـــورة تختلـــط 
وتتشـــابه علـــى الكثيريـــن، فحكمنـــا بالثوريـــة لـــكل مـــن يقاتـــل 
النظـــام، ولكـــن لـــم ننتبـــه إلـــى الأهـــداف التـــي يحملهـــا مـــا بعـــد 

إســـقاط النظـــام، وهـــل هـــي فـــي مقـــدور الثـــورة؟! 

صورة رُفعــت في إحدى 
التظاهرات تعبر عن الربيع العربي


